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اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , المواعظ للشيخ : محمد مختار الشنقيطي 


المواعظ - (للشيخ : محمد مختار الشنقيطي) 

الموعظة طريق لهداية الضالين» وسبيل لنجاة العاصين» والموعظة في المحيط الأسري مسئولية يشترك فيها الأب والأم» حتى إذا صلحت 
النواة الأولى للمجتمع الي هي الأسرف صلح المجتمع بره ولكن الموحظة لا تؤثي شمارها اليائغة الطيبة: > إلا إذا كان الواعظ عاملاً بما قال» 
ملتزماً بماءو عظ. 

دور الموعظة في حياة القلوب واستقامتها 

الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيراًء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إنه كان بعباده خبيراً بصيراًء وأشهد أن 
سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً.أما بعد:أيها الأحبة في الله! إن للمواعظ أمراً عظيماً في القلوب» كم نبهت من غافلين» وكم أرشدت من حائرين» كم هدت 
ودلت إلى صراط الله المستبين» المواعظ زاد القلوب وطمأنينتهاء وسلوة الصدور وانشراحهاء أحبها الله وحببها للصالحين» فجعلها قرة عيون 
عباده المؤمنين المحسنين» يا لله. . كم من قلوب خشعت» وكم من عيون من خشية الله بكت» وكم من نفوس اهتدت» وكم من أرواح على طاعة 
الله نبتت» يا لله. . كم من كلمات طيبات مباركات خشعت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات» وفحت لها أبواب السماوات! وَمَنْ خسن قَوْلَا مِمَنْ دَعَا 
إلى الله وَعَمِلَ صالخا وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت :33].الموعظة هي الكلمة الجامعة لخير الدين والدنيا والأخرة الموعظة وصية الله 
للأولين ووصيته للآخرين: وَلَقَدْ وَصنَيْنَا الّذِينَ أوثُوا الكتا من قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أن انقُوا الله [النساء :1 شرف الله المواعظ حينما و عظ عباده 
المؤمنين» فذكرهم بحقوق الدين» أخذ بمجامع قلوبهم إليه فذكرهم بما يجب عليهم؛ ونهاهم عما حرمه عليهم.المواعظ شرفها الله جل وعلا يوم 
جعلها رسالة الأنبياء والمرسلين» فصدعوا بالحق وبما أمر به رب العالمين» المواعظ زاد القلوب وسلوة الأرواح» وسبب ثباتها على طاعة الله 
جل وعلاء فكم من مجلس ذكر حضره عاق فعاد تائباً! وكم من مجلس موعظة حضره شقي طريدٌ بعيدٌ فقام منه سعيداً! وكم من مذنب خطاء 
كثير الذنوب عظيم العيوب آوى إلى الله في مجلس يذكّر بالله فقام وقد بدّلت سيئاته حسنات! يا لله.. كم من كلمات طيبات مباركات صلحت بها 
أحوال المؤمنين والمؤمنات! ما أحوجنا إلى كل كلمة تقربنا إلى الله» ما أحوجنا إلى كل كلمة تذرف بها العيون من خشية الله ما أحوجنا إلى كل 
كلمة تُخشع قلوبنا لذكر الله» ما أحوجنا إلى المواعظ إذا خرجت من قلوب صادقة وألسنة موقنة محقة. 


موعظة الأبناء مسئولية الوالدين 

الأسرة المسلمة اليو م أحوج ما تكون إلى الموعظة والنصيحة الجامعةء الأسرة المسلمة اليوم من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان 
والأخوات وآل كل والقرابات هي أحوج ما تكون إلى الموعظةء تحتاج إلى الموعظة في زمان عظمت غربته» وجلت محنته» حتى أصبح 
المصلي بين أهله غريباًء والذاكر لله بين أهله كأنه يقول شيئاً عجيباً غريباً.. في زمان عظمت فتنته» وجلت محنته؛ حتى أصبح فلذات الأكباد 
ربما يجهلون توحيد رب العباد. . في زمان عظمت فتنته» وجلت محنته» حتى كثرت فيه الشهوات» وعظم فيه سلطان الملهيات والمغريات» 
فوقف المؤمن متعطشاً متلهفاً لكل كلمة تدله على ربه؛ وتأخذ بمجامع قلبه لكي تهديه إلى الصواب؛ فيكون من أهل طاعة رب الأرباب.أيها. 
الأحبة في الله! الواعظ في الأسرة يكون والداً شعر بالأمانة والمسئولية» وتكون أماً حنوناً مشفقة تخاف على فلذات كبدها من النار. . تخاف أن 
يفرّق بينها وبين أولادها في يومٌ لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.الموعظة كلمات طيبات يقوم بها الأبناء وتقوم بها البنات؛ 
كلمات طيبات هي أكبر من كل أحد إلا الله وحده؛ فكلنا يحتاج إلى الموعظة» فقد تكون من الوالد» وقد تكون من الولدء يوجه الوالد ولده آمراً له 
بطاعة الله» ناهياً له عن حدود الله ومحارمه»ء وكأنه يأخذ بحجزه عن نار الله وغضبه. والوالدة تأخذ بحجز أبنائها وبناتها بوصية جامعة لخير 
الدين والدنيا والآخرةء والابن يرى أباه قد ضل عن السبيل» وجار فيما يكون منه من فعل وخيم» فتأخذه حميّة الدين والخوف من رب العالمين» 
فيذكّر أباه وينصحه ويأخذ بحجزه عن نار الله كما فعل أنبياء الله» والبنت الصالحة ترى أمها قد جارت وحادت عن سبيل ربهاء فتقف لها 
ناصحة مشفقة مبينة حتى تقودها إلى الله وتنتهي بها إلى رحمته؛ والأخ الصادق يرى أخاه قد تهاوى إلى الرذائل» وقد عميت بصيرته عن 
الفضائل» فيأخذ بحجزه عن نار الله وقد تفطر قلبه شفقة وحناناً عليه» يريد أن يرحمه برحمة الله. فتخرج الكلمات الطيبات المباركات من الآباء 
والأمهات»› والأبناء والبنات» والإخوان والأخوات» بعظات بالغات بينات» تخشع لهن قلوب المؤمنين والمؤمنات. 

وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 

من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم؛ ومن ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد 
أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من الله» 
والخشية منه في السر والعلانية؛ تعوّده أن يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيه» ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فانطلق أنس » فرأى صبياناً 
يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمسكه؛ وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). 
انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير الخوف من الله» وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من 
هيبة الله جل وعلا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! عوّد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الأمة صغاراً وكباراًء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلاء والحذر من حدوده ومحارمه؛ ولذلك قال الله بعد ما نهى عن 
المحرمات: يَعَظْكُمْ الله أنْ تغو دوا لمثله أَبَدَا [النور:17] وعظنا الله» فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع 
أولادك مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم» من: قول الزورء وغيبة المسلمين» والنميمة» والسب والشتم» وأذية المسلمين 
باللسان أيأ كانت هذه الأذيةء ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله 
يَعْلَمْ خَائئَةَ الأَعيْنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورُ [غافر:19]» فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خُرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله ولربما 
كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موته» كل ذلك بالموعظة الصالحة والكلمة والوصية النافعة. 

الموعظة سبب سعادة العبد في الدنيا والآخرة 

إنها المواعظ التي هي طريق إلى سعادة العبدء لا يستطيع الأب ولا تستطيع الأم أن تقوم بالموعظة إلا إذا كان هناك سلاح يتسلح به كل واحد 
منهماء ألا وهو العلم والبصيرة: والنون الذي يهدي الله عز وجل به من اتبعه سبل السلام و تخرخهغ من الظلحات إلى الثور انه ويفديهة إلى 
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صر اط مُستقيم [المائدة:16].ما أحوج الآباء والأمهات إلى معرفة جملة من الأحكام والأمور التي تتعلق بتعليم الأبناء والبنات» وتوجيههم 
وتربيتهم» ما أحوجهم إلى أن يسمعوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهديه وإلى سيرته العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النضرة» 
كيف كان يأمر بالتوحيد؟ وكيف كان يغرس العقيدة في قلوب الصغار؟ (يا غلام! ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظكء احفظ الله 
تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك..ولى اجتمعوا على أن يدروك بشي لم يروك إلا بشيء قد كنبه الله عليك: :زفعت الأقلام وجفت الصحف) الله أكبن! ما أعظبنها من 
كلمات وقعت في قلب حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه! حتى أصبح إماماً من أئمة الدينء قال له النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمات التي هي من أسباب السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. (يا غلام! احفظ الله يحفظك) وهذا يجمع جميع أوامر 
الله ونواهيهء احفظ الله بفعل أوامره» واحفظ الله بترك نواهيه. ثم يقول له عليه الصلاة ة والسلام: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله) 
فالمخلوق بين أمرين. . بين رحمة وعذاب» وبين نعمة ونقمةء فإذا كان في نعمة اعتقد الفضل كله لله وسأل ربه أن يبارك له فيهاء وإن كان في 
نقمة علم علم اليقين أنه لا ينجيه منها إلا الله وحده لا شريك له الذي يجيب المضطر إذا دعاهء ويكشف السوء سبحانه وتعالى» وعندها تهون 
عليه مصائب الدنيا كلها.إنها المواعظ التي تذكّر العباد بالله وتهديهم إلى صراطه جل وعلاء إنها المواعظ التي ابتدأها خير الواعظين سبحانه إله 
الأولين والآخرين» فوعظنا وذگرنا في كتابه المبين» وسار على هذا النهج المبارك صفوته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. 

وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 

من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم؛ ومن ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد 
أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من الله» 
والخشية منه في السر والعلانيةء تعوّده أن يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيه» ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فانطلق أنس » فرأى صبياناً 
يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأمسكه» وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). 
انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير الخوف من الله» وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من 
هيبة الله جل وعلا لا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وضربه؟! عوّد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الأمة صغاراً وكبارء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلاء والحذر من حدوده ومحارمه؛ ولذلك قال الله بعد ما نهى عن 
المحرمات: يَعَظْكُمْ اله أنْ تَعُودُوا لمثله أَبَدَا [النور:17] وعظنا الله فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع 
أولادك مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ من: قول الزور» وغيبة المسلمين» ؛ والنميمةء والسب والشتم؛ وأذية المسلمين 
باللسان أيأ كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله 
يَعْلَمْ خَائئَةَ الأَغيْنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورُ [غافر:19] » فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خُرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما 
كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موتهء كل ذلك بالموعظة الصالحة والكلمة والوصية النافعة. 

افتقار المواعظ إلى القدوة الصالحة 

أيها الأحبة في الله! المواعظ تفتقر إلى أمر عظيم» إذا وجدت في الأب والأم» فإن الله ينفع بها وتقع في القلوب كوقع الغيث على الأرض الطيبة» 
إنها تحتاج إلى قدوة صالحةء الأب الذي ينصح أبناءه وبناته لابد وأن يكون قد أقام نصيحته لأنه لهم قدوة» ولابد أن يكون إماماً هادياً مهدياًء 
حتى ينفع الله بنصيحته»ء وتكون كلماته مؤثرة في النفس عميقة الأثر في القلب؛ لأن الله جبل الأولاد على محبة الوالدين والتأثر بنصيحتهماء 
وأنهم يشعرون شعوراً عميقاً أن الأب لا يغش أولاده» وأن الأم لا تغش أولادهاء فهم يتقبلون النصائح منهماء فيحتاجون إلى القدوة التي تدلهم مع 
القول بالفعل» فابنك إذا رآك إذا أذن المؤذن تخرج إلى المسجد مبكراً؛ سبقك إلى المسجدء وإذا رآك عند ذكر الله تفيض عيناك من خشية الله 
فاضت عيناه من خشية الله وإذا رآك ابنك وقافاً عند حدود الله» لا تغتاب المسلمين» ولا تسب المؤمنين كان ابنك عفيف اللسان عن عباد الله 
المسلمين.والبنت إذا رأت أمها قوّامة» صوّامة» ذاكرة لربهاء منيبة إلى خالقهاء أحبت الله من كل قلبهاء الله أعلم كم من ذريات صلحت بالقدوة 
الصالحة!الأبناء والبنات ينتظرون الفعل قبل القول» ولذلك قال تعالى: وَجَعلَنَا مِنْهُمْ أِمَة يَغْدُونَ بأرئا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقُونَ 
[السجدة :] فالإمامة في الدين والموعظة التي تذكّر برب العالمين تحتاج إلى الفعل قبل القول» قال بعض السلف: عظوا الناس وأنتم صامتون» 
قالوا: كيف نعظ ونحن صامتين؟ قال: عظوا الناس بأفعالكم وأخلاقكم قبل أن تعظوهم بأفواهكم. 

وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 

من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم؛ ومن ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد 
أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من الله» 
والخشية منه في السر والعلانيةء تعوّده أن يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيه» ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فانطلق أنس » فرأى صبياناً 
يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأمسكه؛ وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). 
انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير الخوف من الله» وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من 
هيبة الله جل و علا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! عوّد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الأمة صغارا وكباراًء شبايا وشيبً وأطفالاً على تعظيم لله جل وعلاء والحذر من حدوده ومحارمهء ولذلك قال الله بعد ما نهى عن 
المحرمات: يَعَظُكُمْ اله أَنْ تَعْودُوا لمثله أَبَدَا [النور:17] وعظنا الله» فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع 
أولادك مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ من: قول الزورء وغيبة المسلمين» ؛ والنميمةء والسب والشتم» وأذية المسلمين 
باللسان أيا كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله 
يَعلّمُ خَائْئَةَ الأَعيْنِ وَمَا تُخْفِي الصدُورُ [غافر:19] » فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خُرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما 
كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موتهء كل ذلك بالموعظة الصالحة والكلمة والوصية النافعة. 

الرفق واجتناب الكلمات الجارحة في الموعظة 

كذلك تحتاج الموعظة إلى كلمة صالحة صادقة مؤثرة» كالقول البليغ الذي يحكم الوالد اختياره؛ المهذب الذي لا يجرح القلوب ولا يؤثر في 
النفوس ولا ينفر في الدعوةء هذا الذي ينتظره ابنك وتنتخ ه ابنتك» فإذا رأيت الابن أو البنت مخطئاًء فعليك -رحمك الله بالقول الكريم 

والموعظة الحسنة والكلمة المؤثرة استجابة لقوله تعالى: وَقُلْ لَّهُمْ فِي أَنفْسِهِمْ قَوْلَا بَلِيغَا [النساء :»+ فالقول البليغ والموعظة البليغة مؤثرة في 
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النفوس؛ ولذلك كان رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق بياناً وأحسنهم كلاماً؛ فإذا وعظ الموعظة أثر في القلوب» قال العرباض 
بن سارية رضي الله عنه وأرضاه: (وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظةء وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا 
رسول الله! كأنها موعظة مودع فأوصنا)» فكانت مواعظه عليه الصلاة ة والسلام منتقاة» فعلى الوالد والوالدة أن يحرصا على عدم جرح 
المشاعرء فلا ينبغي تنفير الأبناء والبنات من الطاعة والدين» ولا ينبغي إذا أردنا أن ننصح أو نعظ أن ننفر أبناءنا وبناتنا من الخير والبرء بل 
علينا -إذا رأيناهم أخطئوا- أن نقول الكلمة التي تقع في النفوس موقعاً بليغاً. وال يقول لولده أخطأ: يا بني! والله إنك أعز في قلبي من أن تقول 
هذه الكلمة التي لا ينبغي لمثلك أن يقولهاء تصور يبكى الابن مباشرة» ويقول: يا أبتي! سامحني. ووالد يقول لولده -أعاذنا الله وإياكم-: أيها 
السخيف! يا من لا تستحي! فنفر الابن وصد عن موعظتهه فالله الله أن تكون حجر عثرة بين أبنائك وبين رحمة الله وتذكر وأنت تعظء وتذكري 
-أيتها الأم الصالحة- وأنت تعظي أبناءك» وبناتك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا) تذكروا 
-يا معاشر الآباء والأمهات- أن الدين رحمة وأن الإسلام رحمة؛ وأنه نور وهدىء تهدى به القلوب في الكلمات» وتهدى به القلوب في العبارات؛ 
لا تجرحوا به المشاعرء فقد كان رسول الأمة صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الموعظة؛ لا ينفر من موعظته؛ ولا ينفر من قوله وهديه 
وسمته» فما أحوجنا إلى أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. كم من أبناء وبنات قرت عيونهم بالصلاح والاستقامة والفلاح بالمواعظ التي 
اشتملت على الكلمات الرقيقة المهذبةء والعكس بالعكس» » فكم من قلوب نفرت» وكم من أبناء وبنات وذريّات صدت بسبب الكلمات الجارحة» 
فليتق الله الآباء والأمهات فى هذه المواعظ وفيما يختار لها. 

وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 

من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم؛ ومن ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد 
أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من الله» 
والخشية منه في السر والعلانيةء تعوّده أن يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيه» ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فانطلق أنس » فرأى صبياناً 
يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأمسكه» وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). 
انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير الخوف من الله» وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من 
هيبة الله جل و علا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! عوّد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الأمة صكار] وكدارا؛ شياياً وكيا وأطفالا على نعطي الله جل وعلاء والحثر: من جود ومحارمه» ولشلك تل الله بعد ما نه عن 
المحرمات: يَعَظْكُمْ اله أنْ تَعُودُوا لمثله أَبَدَا [النور:17] وعظنا الله فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع 
أولادك مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ من: قول الزور» وغيبة المسلمين» ؛ والنميمةء والسب والشتم؛ وأذية المسلمين 
باللسان أيأ كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله 
يَعْلَمْ خَائئَةَ الأَغيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصّدُورُ [غافر:19] » فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خُرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما 
كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موتهء كل ذلك بالموعظة الصالحة والكلمة والوصية النافعة. 

وعظ الأبناء بتعظيم حقوق العباد 

مما ينبغي على الآباء والأمهات من النصيحة والموعظة للأبناء والبنات» التذكير بالحقوق العظيمة وهي حقوق العبادء فبعد أن يذكر الآباء 
والأمهات الأبناء والبنات بحقوق الله جل وعلا يذكرونهم بحقوق المسلمين والمسلمات.المسلم له حق عظيم على أخيه المسلم؛ ما كانت تنشأ 
البنت فى بيت من بيوت المسلمين إلا وقد عرفت ما الذي لها وما الذي عليها تجاه أخواتها المسلمات» وما كان الابن ينشأ فى بيت من بيوت 
المسلمين إلا وقد عرف ما الذي له وما الذي عليه تجاه إخوانه المسلمين.كانت الأمة تربي أبناءها وبناتها وفلذات أكبادها على تعظيم حقوق 
المسلمين» كان أبناء المسلمين وبناتهم ينظرون إلى أخوة الإسلام نظرة التقديس والإكرام؛ حتى إن المسلم ليقدر أخاه في الإسلام أكثر من تقديره 
لأخيه في النسب» وذلك حين كان الإسلام أكبر همهم» ومبلغ علمهم» وغاية رغبتهم وسؤلهم» > فكانوا يعرفون حقوق المسلمين وعظمهاء وكان 
الآباء والأمهات ينشئون الأبناء والبنات على معرفة ورعاية حقوق العباد» ومن أعظمها: حقوق الوالدين» فكان الوالد يأخذ ولده معه إلى زيارة 
جده» فيجلس ذلك الوالد بين يدي أبيه -الذي هو الجد- على مرأى ومسمع من ابنه» مجلاً مكرماً لأبيه» لا يتكلم بحضور أبيه» ولا يمكن أن يرد 
لأبيه طلباًء ولا يعيي أباه في المسألةء خاد له في حاجته» قائم له في سعيه» وإذا بالابن ينظر إلى أبيه وقد صار صغيراًء وقد رآه من قبل كبيراء 
وذلك لأنه أمام أبيه» فيتعلم كيف يبره في الغدء فانظروا إلى الشمائل العطرة والأخلاق الجميلة الجليلة النضرة التي كانت تتربى عليها بيوت 
المسلمين» وهكذا الأم كانت تأخذ بناتها الصغار إلى الجدة فتجلس بين يديها بكل إكرام وإجلال وإعظام» لتعلم بناتها كيف البر. كان الأب يأخذ 
أبناءه إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات» وآل كل والقرابات» ما كان يوجد بيت من بيوت المسلمين تمر عليه أيام فيها سعة أو إجازة إلا 
وخرجت جموعهم في السفر للسياحات والنزهات» لا والله. بل يخرجون لصلة الأعمام والعمات وآل كل والقرابات؛ فكتبت الخطوات» ورفعت 
الدرجات» وتأذن الله برحمة المؤمنين والمؤمنات» يوم كانت الأمة في فقر وشدة وضعف» ولكن بارك الله لها في أرزاقها وأقواتها وأوقاتهاء فقل 
أن تجد رجلاً مبتلى بمرض في نفسيته أو في عقله أو نفسه؛ بسبب الصلة والرحمة التي رحم الله عز وجل بها الأمة. كانت الأمة كالجسد الواحد 
تنشئ أبناء ها وبناتها على معرفة الحقوق والواجبات» والقيام بالأمانة والمسئوليات» وكذلك ينشئون الأبناء على تعظيم حقوق أخوة الإسلام» 
ويبتدئ هذا بالمواقف» فأول ما يبدأ الأب والأم بالجارء فينشأ الابن والبنت على تعظيم حقوق الجيران» فمن أبناء المسلمين من عاش مع أبيه 
عمراً طويلاً ما سمعه يوماً یسب جاره أو آذى جاره» أو اغتابه أو ذكره بسوء» ومن أبناء المسلمين من عاش مع أبيه دهراً طويلاً» لم يحتج 
جاره يوماً إلى أحد -بعد الله- غير أبيه» فكان الجار ينزل حاجته بأبيه على مسمع ومرأى من الابن؛ فنشأ الابن على إكرام الجيران» وأصبحت 
شمائل الإسلام وأخلاق الكرام مغروسة في قلوب المسلمين بالأفعال قبل الأقوال؛ وذلك يوم كانت معتزة بدينها متمسكة بالإسلام فنسأل الله 
العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن التأسي بهم» وما زال الخير -والحمد لله- موجوداً في الأمة» ولا زالت بقية باقية تشفق على أبنائها 
وبناتها وفلذات أكبادهاء فتسعى لتنشئهم على طاعة الله عز وجل. 

وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 

من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم» ومن ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد 
أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من الله» 
والخشية منه في السر والعلانيةء تعوّده أن يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيه» ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فانطلق أنس » فرأى صبياناً 
يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمسكه» وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). 
انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير الخوف من الله» وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من 
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هيبة الله جل وعلا لا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! عوّد رسول الله صلى الله عليه 
وآلة وشلم الامة غار وكباراء شباباً وشيب راطفالا علي تعظيم الله جل بوعلاء والحذر من حدوده ومخارمة ولذلكاقال العا ما هي عن 
المحرمات: يَعَظْكُمْ اله أنْ تَعْودُوا لمذله أَبَدَا [النور:17] وعظنا الله» فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع 
أولادك مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ من: قول الزور» وغيبة المسلمين» ؛ والنميمةء والسب والشتم» وأذية المسلمين 
باللسان أياً كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله 
يَعْلَمْ خَائئَةَ الأَيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصّدُورُ [غافر:19] » فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات؛ وكم من ابن وقف على حرمة من خْرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما 
كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موتهء كل ذلك بالموعظة الصالحة والكلمة والوصية النافعة. 
الموعظة إذا كانت لله عظم نفعها 
إن هذه المواعظ صلاح للآسر» وسعادة لها في الدنيا والآخرة» هذه المواعظ لا تكون نافعة ولا مؤثرة إلا بشرط واحد» وأساس واحدء أقام الله 
عليه هذا الدين كله» أقام عليه السموات والأرضء ومن أجله سيكون السؤال والحساب والعرضء وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى.اعلم رحمك 
الله تعالى أنك بين موقفين إما أن ترى ابنك أخطأ فتأخذك حمية الدين أو تأخذك حمية الجاهليةء فإياك أن تضيع على نفسك الأجرء لا تقل: 
فضحتنا وشهّرت بناء ولكن قل: يا بني! إي أَخَاف إن عَصَيْتُ رَبَي عَذَابَ يَوْمِ عظيم [الأنعام:15] ذكره بالله» ولتخرج الكلمة من قلبك صادقة 
لوجه الله جل وعلا 2 فكل موعظة خرجف من قلت معاحبها والله يعلم آنه بريد وجه الله نقع الله يهاء وكانت منتاركة ويقيت مع من سمعها وع 
بهاء فالكلام إذا أريد به وجه الله طابء وفحت له أبواب السموات إِلَيْهِ يَصَعَد الْكلمْ الطَّيبٌ وَالْعَمَلُ الصّالِخ يَرْفَعْهُ مه [فاطر:10] فالله الله في 
مواعظك أن تفتح لها أبواب السموات حينما تخلص لوجه الله.إذا رأيت ابنك قد أخطأء فلتأخذك حمية الدين ولتخف عليه من رب العالمينء 
وتقول: يا بني! والله لو عصيت ربك فإني لا أغني لك من الله شيئأ» واذكر وأنت تقول هذه الكلمات الطيبات المباركات» اذكر رسول الأمة 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف أمام قريش أمام قرابته وبني عمه وبناته» يقول لهم: (يا فاطمة بنت محمد ! سليني من مالي ما شئتء لا 
أغني عنك من الله شيئاً) كانت الموعظة والنصيحة لله» فالذي يعظ أبناءه لله» وتخرج كلماته خالصة من قلبه» ليس خوفاً أن يعيّبه الناس أو من 
الفضيحة؛ ولكن خوفاً من فضيحة الأشهادء خوفاً من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصارء يوم يُفرّق فيه بين الوالد وولده» والأب وابنه يَْمَ يَِرٌ 
الْمَرْءُ مِنْ أخيه * وَأَمَهِ وَأبيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَِيهِ * لِكُلِّ امْري مِنْهمْ يَوْمَئِذِ شان يُغْنِيهِ [عبس:37-34] يرى ابنه على معصية فيقول: إني أخاف 
من هذه المعصية اليسيرة أن تفرق بيني وبين ابني يوم القيامةء فيا بني! اتق ق اللهء فإذا خرجت الكلمة من قلب صادق بارك الله فيهاء فأبناؤقك 
ينتظرون منك الإخللاصء وبناتك -أيتها الأم الصالحة- ينتظرن ن منك الإخلاصء ولذلك إذا وعظ الواعظ مخلصاً لله بارك الله في موعظته.انظر 
ملك الماك الذي وخر نه رسو GG‏ وام ويه ين أضنعب العو افق وا عليه و ايها حمله عر: A‏ 
(امرأة فقيرة محتاجة جاءت إلى ابن عمها وهو مغرم بهاء يساومها على الحرام وعلى نفسها وعرضها والعياذ بالله» فلما رأى حاجتها قال لها: 
لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك -وهي ضعيفة محتاجة وفي فاقة شديدة ولكنها عفيفة مؤمنة- فلما رأت أنها مضطرة وأعيتها الحيلة» فيقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -في هذا الحديث الصحيح- عن هذا الرجل : اللهم إنك كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم» وكنت أحبهاء وكنت 
أراودها عن نفسها فأبت حتى احتاجت يوماً من الأيام» فقلت لها: لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك» فلما جلست منهاء وفي رواية: فلما قعدت 
منها مقعد الرجل من المرأة» قالت: اتق الله» ولا تفضن الخاتم إلا بحقه)» الله أكبر! موقف تنهزم فيه المرأة مهما أوتيت من قوة» ولكنها خافت 
ربها واتقته» وطهرت واستسلمت لخالقهاء فقالت النصيحة من كل قلبهاء قالت له: (اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه) فرعدت فرائصه من 
خشية الله» وترك المال لها وقام. الله أكبر! ما أطيب الكلام إذا خرج لوجه الله وحده لا شريك له! ما كان لله عظم نفعه وجلّت بركته في الدنيا 
والآخرة.وإذا وقف العبد بين يدي الله جل وعلا -وكان ناصحاً واعظأً- لأهله وولده- فإنه يرى أمام عينيه تلك الكلمات التي خطها ملائكة 
حافظون» لا يغشون ولا يكذبون» يراها كاملة أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم» نعم» تجد الصادقين هم المخلصونء فإذا نصحت أبناءك 
وبناتك» فانصحهم بقلب يريد وجه الله بقلب ليس فيه إلا الله» ليس فيه أحد سواه وكم من آباء نصحوا أبناءهم وبناتهم المرات والكرات دون 
فائدة؛ لأنهم نصحوهم خوفاً من الفضيحةء ونصحوا لعادةٍ أو تقليد» ما نصحوا لله ولا في الله ولا ابتغاء الأجر عند الله» فالله الله في هذه الأساس. 
وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 
من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم؛ ومن ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد 
أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من الله» 
والخشية منه في السر والعلانيةء تعوّده أن يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيه» ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فانطلق أنس » فرأى صبياناً 
يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأمسكه» وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). 
انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير الخوف من الله» وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من 
هيبة الله جل وعلا لا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وضربه؟! عوّد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الأمة صغاراً وكباراء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلاء والحذر من حدوده ومحارمه؛ ولذلك قال الله بعد ما نهى عن 
المحرمات: يَعَظُكُمْ اله أنْ تَعُودُوا لِمِثلِه أَبَدَا [النور:17] وعظنا الله» فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع 
أولادك مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ من: قول الزور» وغيبة المسلمين» ؛ والنميمةء والسب والشتم» وأذية المسلمين 
باللسان أياً كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله 
َعْلمْ خَائْئَةَ الأَغيْنِ وَمَا تُخْفِي الصدُورْ [غافر:19] » فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات» وكم من ابن وقف على حرمة من خُرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله ولربما 
كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موته» كل ذلك بالموعظة الصالحة والكلمة والوصية النافعة. 
الصبر وارتباطه بالموعظة 
عليك أن تعلم أن الموعظة أحب الكلام إلى الله جل وعلاء فالله يقول: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلّا مِمّنْ دعا إِلَى الله [فصلت:33] فإذا أردت أن تعظ أسرتك 
المسلمة» فاعلم -أنك إذا كنت واعظاً- أن الكلام الذي تقوله هو أحب الكلام إلى الله جل وعلاء فإذا علمت أنه أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى 
عظّم صبرك وتحمُلك» فإذا سمعت كلمة نابية أو رأيت صدوداً أو إعراضاً فلا تيأسن. فمهما رأينا من الفتن التي أحاطت بأبنائنا وبناتناء ومهما 
سمعنا من الحوادث والملهيات والمغريات» فإنا صابرون وعلى ربنا متوكلون وإنا على الصبر مرابطون» فتوكلوا على الله» وعليك أن تكرر 
النصيحة والموعظة:؛ فالله يكتب أجرها ويحب سماعهاء ولن يضيع عند الله ثوابها إِنّا لا نُضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَخْسّنَ عَمَلَّا [الكهف:30] فاصبر رحمك 
الله ولا تيأس ولا تعجز. واعلم أن قلب ابنك موقوف على رحمة من الله يهدي بها قلبه» فاجتهد في الدعاء في سجودك وتهجدكء وفي ليلك 
ونهارك» وصبحك ومسائك أن يهدي الله ذريتك؛ أكثر من الدعاء لأبنائك وبناتك» فمهما رأينا أو سمعنا من أبنائنا وبناتناء فلنستعن بالله ربناء 
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باتكل حا قير أن N‏ على E‏ زهو ولتعاء لم للقن أن الكلمة أو العو عه E‏ كَشَجَرَة 
طَيْبَةٍ آصلُهَا نابت وَقَرْعْهَا فِي السّمَاءٍ * تُوْتِي أَكُلّهَا كل جين بإِذْنٍ رَبَهَا [إبراهيم:25-24)]» فاجتهدوا -رحمكم الله واصبروا وصابروا واعلموا 
أن الله سبحانه وتعالى معين لمن استعان به» ومؤيد لمن استنصر به» فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمدنا بعونه وبتوفيقه» وأن يجعلنا 
هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلينء إنه ولي ذلك» وهو رب العالمين. 

وعظ الأبناء بتعظيم شعائر الله وخشيته 2 

من حقوق الله جل وعلاء تعظيم شعائر الله في قلوب الأبناء والبنات» وغرس معاني الدين في نفوسهم» ومن ذلك: أن يحرص الأب على إبعاد 
أبنائه وبناته عن المحرمات والمفسدات والملهيات والمغريات» التي توجب سخط الله في الحياة والممات» تنشئ ابنك على الخوف من الله» 
والخشية منه في السر والعلانيةء تعوّده أن يخاف من الله جل وعلا ويخشاه ويتقيه» ففي الحديث الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعث أنس بن مالك رضي الله عنه إلى حاجة -وكان أنس صغير السن خادماً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فانطلق أنس » فرأى صبياناً 
يلعبون» فجلس يلعب معهم» فخرج له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأمسكه؛ وقال: يا غلام! لولا أني أخاف الله لضربتك بهذا المسواك). 
انظر كيف يُعلم الابن» ويعلم الصغير الخوف من الله» وعندها حين قال النبي هذه الكلمات -ماذا تتوقعون من أنس أن يحس في قرارة قلبه من 
هيبة الله جل وعلا عندما يعلم أن محبة الله وخشيته قد حالت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضربه؟! عوّد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الأمة صغاراً وكبارآء شباباً وشيباً وأطفالاً على تعظيم الله جل وعلاء والحذر من حدوده ومحارمه؛ ولذلك قال الله بعد ما نهى عن 
المحرمات: يَعَظْكُمْ اله أنْ تَعْودُوا لِمِلِهِ أَبَدَا [النور:17] وعظنا الله» فحرم علينا محرمات ينبغي تعليمها للأبناء والبنات» ليس بعيب أن تجلس مع 
أولادك مع أبنائك وبناتك وتبين لهم ما الذي حرم الله عليهم؛ من: قول الزورء وغيبة المسلمين» ؛ والنميمةء والسب والشتم» وأذية المسلمين 
باللسان أيأ كانت هذه الأذية» ليس بعيب أن تجلس مع أبنائك وبناتك فتذكرهم بحرمات الله التي نهى عنها في السمع والبصرء فتذكرهم أن الله 
يَعْلَمْ خَائَةَ الأَيْنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورُ [غافر:19] » فتجعلهم على خوف من الله جل وعلا.فلا إله إلا الله! كم من عيون غضت للأبناء والبنات 
بالنصائح الطيبة من الآباء والأمهات؛ وكم من ابن وقف على حرمة من خُرَم الله ونظر إلى شهوة مغرية فتذكر وعظ أبيه فخاف من الله» ولربما 
كان أبوه ميتاً فصارت رحمة عليه بعد موتهء كل ذلك بالموعظة الصالحة والكلمة والوصية النافعة. 

آثار المواعظ وثمارها 


الموعظة أجر مستمر 

ومن ثمرات المواعظ: أنك ما ذكرت موعظة فسمعتها أذن وعملت بها جارحة إلا كتب لك أجر صاحبهاء وأن هذه الموعظة إذا تعلمها أحد» 
فعلّمها غيرك كان لك مثل أجره وأجر من اهتدى بها إلى يوم القيامة» قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من دعا إلى هدى؛ كان له أجره وأجر من 
عمل به إلى يوم القيامة» لا ينقص من أجورهم شيء) الله أكبر! ما أعظم آثار هذه المواعظء وما أعظم أجرها وخيرها وبركتها عند الله سبحانه! 
ولذلك شرف الله المواعظ حتى شرّف مجالسهاء فمن خرج من بيته إلى مجلس موعظة وذكرء وإذا خرج المؤمن من بيته إلى محاضرة ومجلس 
ذكر أو موعظة أو إلى خطبة يريد وجه الله» كُتبت له خطواته» ووضعت الملائكة أجنحتها له رضاً بما يصنع» يقول عليه الصلاة والسلام: (إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع) فمن يذهب إلى المواعظ فهو طالب عل لأنه يريد أن يعلم من هو الله» وكيف يطيع الله» 
ويريد أن يعلم أين سيبل اللهء فكم من مذنب خطاء كثير الخطأ جاء إلى المواعظ لكي يُدل على الله ويُهدى إليه» فبثّره الله عز وجل برحمته 
فأصبح سعيداً من ذلك المجلس إلى يوم القيامةء وهذا فضلٌ من الله ومن بركات وفضائل مجالس المواعظ.ومن فضائل المواعظ: أن الله زكاها 
وشرفهاء حتى إن العبد إذا حضر مجلس الذكر مرّ وجلس حتى ولو لم يقصد مجلس الذكرء إذا مر وجلس في مجلس الذكر؛ غفر الله له ذنوبه» 
وهذا فضلٌ عظيمء وخيرٌ كبيرء فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلينء اللهم خذ بنواصينا لما 
يُرضيك عناء واجمعنا مع الأنبياء والشهداء والصالحين» إنك ولي ذلك» وأنت أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه 
أجمعين. 

الأسئلة 


كيفية استغلال المرأة المسلمة أوقات الفراغ 

السؤال: كيف تقضي المرأة المسلمة وقت فراغها؟ وما هي الوسائل المعينة على قضاء الوقت فيما ينفع؟ الجواب: أولاً النساء يختلفن» فالمرأة 
ذات الزوج ليست كالمرأة التي لا زوج لهاء فالمرأة أول ما ينبغي عليها هو أن تصرف وقتها في الواجبات والفرائض والحقوق» فإذا صرفت 
وقتها في الحقوق والفرائضء بارك الله لها في وقتهاء ثم بعد ذلك تتدرج إلى الفضائل والمستحبات» وأفضل ما تنفق فيه الأعمار ويمضي فيه 
الليل والنهار هو ذكر الله الواحد القهارء أفضل ما قُضيت فيه الساعات ومضت عليه اللحظات ذكر الله جل جلاله: وَلَذِكُرُ الله أكْبَرُوَاللَهُ يلم ما 
تَصْنَعْونَ [العنكبوت:45]. . فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ [البقرة:152]. . يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا الل ذِكْرَا كَثيرًا * وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأْصِيلَا [الأحزاب:41- 
2] فاذكري الله قائمة قاعدة بالليل والنهارء والصبح والعشي والإبكارء وتذكرينه بالقلب الحاضر. وأفضل الذكر تلاوة القرآن» ثم بعد ذلك قول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: E‏ 
من قبلي» لا إله إلا لله...).وكذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فمن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة صلى 

الله عليه بها عشرآء -أيضاً تقضي المرأة المسلمة وقتها في فضائل الأعمال من الإحسان والبر مما يقرب إلى الله عز وجلء وأعظم ما يكون 
الإحسان: أن تبدأ بالإحسان إلى نفسها بتعلم العلم النافع؛ فتبدأ بحفظ القرآنء ومذاكرة القرآن ومذاكرته ومراجعته» وتحاول أن تجعل لها ساعات 
معينة تحفظ فيها شيئاً من كتاب الله عز وجل أو تقرأ شيئاً من أحكام دينها؛ في صلاتها وزكاتها وحجها وعمرتها وصيامها وغير ذلك من أمور 
عبادتها.كذلك عليها أن تبدأ بتعلم ما أوجب الله عز وجل عليهاء فإن كانت متزوجة تعلمت الحقوق الزوجيةء وتعلمت كيف تربي أولادهاء وسألت 
عن ذلك؛ لأن هذا ما يسميه العلماء العلم الفرض العيني؛ وهو العلم الذي يكون فرض عين على الإنسان» وهو أن الإنسان إذا تلبس بشيء وجب 
عليه أن يتعلم حكمه؛ فتتعلم المرأة المسلمة كل شيء فرض عليهاء وتتعلم الحقوق والواجبات التي فرض الله عليها للأقربين» ثم بعد ذلك تحرص 
على أن تكون في أوقاتها بين أمرين: الأمر الأول: نفع دين. والأمر الثاني: نفع دنياء فإذا لم تستنفد الوقت في هذه الفضائل» استنفدته في شيء 
يعود عليها بالنفع في دنياهاء وبما يعود عليها بالرزق الحلال» فتتعلم صنعة طيبة تستفيد منها لها ولأبنائها فتعف به نفسها عن الحرام» قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن نبي الله موسى آجر نفسه عشر حجج على عفة فرجه وطعمة بطنه) صلوات الله وسلامه عليه فالمرأة تعف نفسها 
بالطعمة الحلال؛ فتتعلم حتى كل شيء يختص بالنساء من حياكة وغزلء ونحو ذلك؛ لتكون صنعة في يدهاء تنفع بها نفسها وأولادهاء فالمهم نفع 
الدين والدنياء فالوقت إما أن يقضى في نفع ديني أو نفع دنيوي» فهذا هو الذي ينبغي على المرأة المسلمة أن تحرص عليه.نسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمارنا وأقوالنا وأفعالناء إنه سميع مجيب» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك 
على محمد وعلى آله وصحبه. 
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